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   ح  ر  ش  

  الع 
د  ق     ة   ي 

 ة   ي   حاو  الط 
 السادس الدرس  

 ... أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وصلنا   ، وقدسادس ال و وه  ؛عنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاويةف 

   تعالى:عند قول المؤلف رحمه الل 

  ن  ما ك  ك  ، و  ه  ت  ف  ص    ن  م    م  ه  ل  ب  ق    ن  ك  ي    م  ل   ا  ئ  ي  ش   م  ن   و  ك  ب    د  د  ز  ي    م  ، ل  ه  ق  ل  خ    ل  ب  ق    ا  ي  د  ق    ه  ات  ف  ص  ب    ال  ا ز  م  ) 

    (يّ   د  ب  ا أ  ي  ل  ع   ال  ز  لا ي    ل   ذ  ؛ ك  ا  ي  ل  ز  أ    ه  ات  ف  ص  ب  

قال:  ، ا لى أ ن (قبل خلقه بصفاته قديا  )الل   (ما زال) ؛الكلام عن رب العزة تبارك وتعالى

 )كذل لا يزال عليا أ بديّ  (.

 .ثباتولا يزال للا   ،ثباتما زال للا   ؛ما زال ولا يزال

ثبات أ مر في الحاضر  ا   (: يزاللا)، ثبات أ مر في الماضي وتفيد الاس تمرار والدواما   :(مازال)

؛  ثباتوكلاهما للا   ، كلاهما تفيد الدوام والاس تمرار؛ فوالمس تقبل ويفيد الدوام والاس تمرار

 هذا الفرق بينهما. ؛للحاضر والمس تقبل (لا يزال)و ،للماضي (:ما زال) لكن

  أ ن الل س بحانه وتعالى بذاته وصفاته كلها  :أ ي  ؛(بصفاته )الل تبارك وتعالى  (ما زال ) وله: ق

  :يعني ؛قديا   (قبل خلقه   قديا  )  - كل الصفات ؛بذاته وصفاته الذاتية والفعلية -دون اس تثناء

   .زليا  أ  
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  : يعني: في القدم ،ال زل  : ويعنون به ،نا لماذا يس تعملونهي  وب   ،هم يس تعملون هذا اللفظ :قلنا و 

هو   ؛قبل وجود الخلق موجود أ ن الل س بحانه وتعالى :يعني (قبل خلقه قديا  ) ،ال زلفي 

 . قبل خلقه ؛ قبل وجود الخلق موجود من ال زل بذاته وصفاته

صفة بسبب وجود   له لم تحدث :أ ي ؛(لم يكن قبلهم من صفته   لم يزدد بكونم شيئا  ) قوله: 

َ  ت  لم يكن م   :يعني: لا يقال ؛بها قبل وجود الخلق فا  ص  لم يكن مت   ،خلقه ولم   ،ثم صار متكما    ما  ك 

ة  ثم صارت موجود ؛ممتنعة  ،لم تكن هذه الصفة معدومة عندهف ؛ثم صار خالقا    يكن خالقا  

هذا  ؛على وجود شيء من المخلوقات كماله فلا يتوقف شيء من صفات ؛ هذا باطل ؛ممكنة

  .المعنى المراد

نه تبارك وتعالى موجود من ال زل بذاته  أ   - كما قررنا هذا  (ا  زلي  أ  صفاته  بوكما كن  ) :قال

هو   :أ ي ؛بصفات الكمال أ بدا   فا  ص  ت  كذل لا يزال م   ؛(كذل لا يزال عليا أ بديّ   ) - وصفاته 

 . هذا معنى قول المؤلف  ؛لى ما لا نايةا   - صفات الكمال - متصف بهذه الصفات

  م  د  ع  ولا ي   د  د  ج  ت  لا ي   ،وأ بدا   أ ن الل تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال أ زلا   :الخلاصة

  ، - م  د  من الق   :يعني - لا  ز  أ  فهو س بحانه الموصوف بصفات الكمال على الدوام  ؛شيء من كماله

ا{  }قال الل تبارك وتعالى:  ، - لى ما لا نايةا   مس تقبلا   : يعني - وأ بدا   ير  ا ب ص  يع  ن  سَ   ن  اللَّ   ك 
ِ
ا

ك يم ا{} ،كن للماضي وللاس تمرار[ 58]النساء:  ا ح  ن  ع ز يز  ن  اللَّ   ك 
ِ
ن   }[، 56] النساء:  ا

ِ
ا

ا  ن  غ ف ور  يم ا{ ]اللَّ   ك  ح  لا عند الخلق [،  23النساء: ر    ؛والقول بأ ن بعض الصفات لا توجد ا 

ذا قلت بأ ن الل لم يكن قادرا   ، هو قول فيه وصف لله س بحانه وتعالى بالنقص على الخلق   ا 

الل عما يقول  تعالى  - ل  ثم ك     كن ناقصا    ؛وصفته بالنقصفقد  ؛على الخلق  ثم صار قادرا  

   .- الظالمون
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  ؛كلعلم والقدرة والوجه واليدين والعينين  ؛ تبارك وتعالى نوعان: صفات ذاتيةصفات الل

ولا يزال   ،لم يزل في الماضي ؛ بها  فا  ص  ت  يقول فيا العلماء: لم يزل ولا يزال م   ؛هذه صفات ذاتية

بهذه  هو موصوف دائما   ؛فلا بداية ولا ناية لهذا ؛لى مالا نايةا  في الحاضر وفي المس تقبل 

  .هذه صفات ذاتية ؛الصفات

 . وهذه الصفات الذاتية نفاها بعض المتكمين كلجهمية والمعتزلة

  ؟اذا يعنون بتعدد القدماءف  ؛ثباتها يس تلزم تعدد القدماءا   : لواأ نم قا  ش بهتهمو 

ذا و   ،- بال زلية :يعني  - بأ ن الل س بحانه وتعالى يوصف بالقدم :يقولون   ؛م  د  غيره بالق   ف  ص  فا 

 . يعتبر هذا شرك  

ذا  :وقالوا ذا ،رادةالعلم أ و الحياة أ و الا  أ ثبتنا أ و  ،ثبتنا اليدين لله تبارك وتعالىأ  ا  ثبتنا هذه  أ   ا 

ذا كن عندنا علم قديم وحياة  ا  ف ،مع الل س بحانه وتعالى ثبتنا قديا  أ  فنكون قد  ؛الصفات

رادة قدية ة  أ لهة؛ فصار عندنا  ثلاثة ر عندنافصا  ؛قدماءة ثبتنا ثلاثأ  هنا  ؛قدية وا  عد 

تصور عندما تزيد الصفات الثابتة لله س بحانه وتعالى كم  ؛ ف هذا معنى تعدد القدماء قدماء؛

   .صار عندنا شرك في هذا ذا  ا   ؟يصير عندنا من القدماء

  ،الل س بحانه وتعالى عقولهم وقلوبهم حتى صار عندهم التوحيد شرك   س  ك  انظر كيف ن  

  ىبدعو  ؛الصفات الذاتية ي  ف  ن   في فوقعوا ؛ صار عندهم شرك   ؛ثبت الل لنفسهأ  ثبات ما ا  

   .يفروا من تعدد القدماءل  ؛القدماء د  د  ع  ت  

  ؟!ويتكمون بالعقل ،نم عقلاء وأ نم أ صحاب عقلأ  نفسهم أ  دري كيف يقولون عن أ  وما 

أ و  خمسة  ؛ أ كونذا وصفت نفسي باليدين والوجه والرأ س والقدمين أ كون متعددا  ا  هل 
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مر هذا ال    ؛فالله س بحانه وتعالى واحد بذاته وصفاته ؛ولله المثل ال على ،أ نا واحد ؟!س تة

 ول من الصفات.هذا النوع ال   ؛ولال  

يفعلها الل   ؛ق بمشيئة الل س بحانه وتعالىالتي تتعل هوهذ ؛النوع الثاني: الصفات الفعلية

ذا شاء فعلها  ؛ فهيي متعلقة بمشيئة الل  ؛تبارك وتعالى متى شاء  ذا شاء لم يفعلها   ،ا  كلرضا   ؛وا 

وهذه  ،فهذه متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها  ؛والغضب والحب والبغض وما شابه

الل س بحانه   :فقالوا ؛ل الحوادثمنع حلو   :بحجة  ؛ شاعرة وغيرهمالصفات نفاها المعتزلة وال  

   .هذه هي ش بهتهم في نفي الصفات الفعلية ؛عن حلول الحوادث ه  وتعالى من  

   . ن شاء اللا  مثل تسلسل الحوادث الآتي في كلامنا ، وهنا حلول الحوادث لفظ مجمل

   ؟لول الحوادثماذا يريدون بح

لا بد من  ؛ أ مثال هؤلاءعندما تسمع كلمات لم ترد في الكتاب ولا في الس نة من 

ما معنى حلول  :بل تتوقف وتقول ؛ثباتهاا  لا تبادر ا لى نفيا ولا ا لى  ،فيا  صال  ف  ت  الاس   

ولا نفي في الكتاب  له ثبات ا   د  ر  ل نه لم ي   ؛ لا نثبته ولا ننفيه ؛ نحنفكفظ  ؟الحوادث عندكم

   .ولا في الس نة

  ؟ماذا تريدون بحلول الحوادث :فنقول لكم ؛أ ما المعنى

أ نه منه أ ن يحل فيه شيء من   :يأ   ؛عن حلول الحوادث ه  فا ن كنوا يريدون بأ ن الل من   

ن أ رادوا   ،في ذاته شيء من مخلوقاته ل  الل س بحانه وتعالى لا يح    ؛هذا حقف  ؛المخلوقات أ ما ا 

  ،ال فعال الحادثة التي تكون بالمشيئةن تقوم به أ  أ ي منه  ؛نه منه عن حلول الحوادثأ  

فعال يفعلها الل تبارك أ  هذه  ؛المجيء ،الاس تواء ،النول ،يتكم متى شاء :مثلا   ،كلكلام
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  اللفي  هذه الحوادث لا يجوز أ ن تحل   : وقالوا ،هذه يسمونا حوادث ،وتعالى بمش يئته

فهذا  ؛-ما يعنونه طبعا   هو وهذا - فا ذا كن مقصودهم بحلول الحوادث هذا، تبارك وتعالى

ولا   ،ل ن هذا ثابت في الكتاب وفي الس نة بأ ن الل س بحانه وتعالى يفعله ؛الكلام باطل

   يد.ل نه يفعل ما ير  ؛بل هو كمال  ؛ذل تبارك وتعالىبمنقصة في حقه  

فهو مجسم  ؛ثبت الصفات الفعليةأ  من  :وقالوا ،هذا ا لى نفي الصفات الفعليةأ د ى بهم 

ش به   ؛ل نه ش به الل بخلقه ؛مش بها   :ثبتأ  وسَوا من  ،ا الحوادثفي  ال جسام هي التي تحل ف

 . الل بال جسام

على المعتزلة   ؛د  خر ما قال ر  أآ لى ا   (...قبل خلقه ما زال بصفاته قديا  ) :قول المؤلفوفي 

على الفعل والكلام بعد أ ن لم   ا ن الل تعالى صار قادرا   :فا نم قالوا ؛والجهمية ومن وافقهم

وصفوا ف ؛عليه على الفعل والكلام بعد أ ن لم يكن قادرا   صار قادرا   !لاحظ ،عليه يكن قادرا  

ذ ف ؛عن كماله ه؛الل بماذا؟ عطلوا الل س بحانه وتعالى عن صفات  نه  ا  وصفوه بالنقص؛ ا 

 عما  الل تعالى  -فبناء على قولهم ،ثم صار قادرا    ،على الفعل والكلام عندهم لم يكن قادرا  

    .بعد أ ن كن ممتنعا   فصار عندهم الفعل والكلام ممكنا   ؛ل  ثم ك    كن ناقصا   - يقولون

 اذا قالوا؟  ف ؛شعري ومن وافقهما في عقيدتهماعلى ابن كلاب وال  أ يضا  المؤلف  د  ور  

ن الفعل لله س بحا  للفعل  هذا بالنس بة ؛منه  له بعد أ ن كن ممتنعا   نه وتعالى صار ممكنا  قالوا: ا 

بل هو شيء   ؛فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة ؛أ ما الكلام، شعري وابن كلابل  ا عند

   .هكذا يقولون ؛ واحد لازم لذاته

مسأ لة ؛ فا هي هي مسأ لة تسلسل الحوادث  :سبب هذا القول عند الجهمية وغيرهم

  ؟الحوادث تسلسل 
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  ؛في الكتاب ولا في الس نة لا تجد لها أ صلا   ،حدثها أ هل البدعأ  عقيدة  :تسلسل الحوادث

   .وهي كثيرة  ؛حدثها أ هل البدعأ  فهيي عقيدة محدثة من العقائد التي 

بأ ن العالم   - أ ي: الفلاسفة - موا على الفلاسفة في قولهرادوا أ ن يردَ أ  أ ن أ هل الكلام  :سببها و 

  ؛وهذا شرك ؛مع الخالق تبارك وتعالى ا  ل نم جعلوا المخلوق أ زلي   ؛القول شرك  ؛ وهذاقديم

وكل المخلوقات التي  ،ل ن الل واحد لا شريك له ؛هذه ال زلية خاصة بالله س بحانه وتعالى

له   ن  فلا يوجد شيء مقار   ؛ت بعده تبارك وتعالىءنا جا أ  ي أ   ؛خلقها هو  ؛ت وخلقها ءجا 

 . ولا قبله  ،تبارك وتعالى

ن  أ  راد المتكمون فأ   ،قول شرك كفري - قدم العالم  - قرره الفلاسفةالذي ول مر ال  هذا ال  

ن المتكمين عندما يتكمون في المسائل العقائدية لا  أ  نتم تعلمون أ  و  ،وا على هذا القوليردَ 

ولا يس تعينون بالكتاب والس نة  ،نما هو العقل فقط؛ ا  لى س نةا  لى كتاب ولا ا   نيرجعو

م أ  هل هو موافق للشرع   ؛لى الرد الذي يريدونا  ينظروا هل العقل الذي س يوصلهم ل 

فالعبرة   ؛ن خالفهم الشرعا  حتى و  ،عندهم يقينيفالعقل  ؛لى هذاا   لا ينظرون  ؟مخالف له

دهم يقررون  لذل تج ؛هكذا يقولون ؛بما يتناسب مع العقل ل  و  والشرع يؤ    ،بالعقل لا بالشرع

  يّ   أ  تتوافق مع عقيدتهم العقلية ل دلة الشرع ويطوعونا أ  ثم بعد ذل ينظرون في  ،العقيدة

فهو  ؛فا قرره من عقيدة عندهم ،أ ن العقل يقيني :المهم ؛مهما  ، ليس كن القول يّ   وأ   ،كنت

؛  هذا دينهم ؛يجب أ ن يتماشى مع العقل ،فهو باطل ؛وما جاء في الشريعة بعد ذل ،الحق

ن  أ  ونحن على يقين  ، هو ال صل ،صلى الله عليه وسلمقال رسول الل و قال الل  :ديننا ؛ فخلاف ديننا  وهو

لكن العقل   ؛العقل الصافي النقي ،لا يتعارض مع العقل الصريح -والحمد لله  - صلهذا ال  

هم ف  ؛المتكمين لا يتوافقون على قولن أ   :والدليل على ذل ، يتخبط ه  و  ش  الم   ش  المشو  
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مع  ،وأ ن دلالته يقينية ،صلال   يتفقون على أ ن العقل هو مع أ نم جميعا   متخبطون جدا  

   .يقين بينهم فلا ذل

وكن الفلاسفة    ،وا على الفلاسفة بعقولهم المجردةن يرد  أ  المهم أ ن هؤلاء المتكمين أ رادوا 

  ،بهذا والتزم المتكمون  ؛تسلسل الحوادث في الماضيو عالم  القول بقدم ال بين يقولون بالتلازم

آ فوقعوا في محذور  ؛وا من عقيدة تسلسل الحوادث في الماضير  ف  رادوا أ ن ي  أ  و  وهو هذا   ؛ خرأ

وأ ن بعض الصفات عنده لم تكن موجودة  ، وصفوا الل س بحانه وتعالى بالنقص ؛ الذي ذكرنا

لا   على الكلام ثم   لم يكن قادرا   ،على الفعل ثم صار قادرا   فلم يكن قادرا   ؛  عند وجود خلقها 

  وض كثيرا  الخ لا أ ريد و ،وهذا الذي يهمنا  ؛ فصار عندنا محاذير في هذه العقيدة ؛صار قادرا  

  ؛ قحاما  ا  قحم أ هل البدع أ هل الس نة فيا ، أ  مسأ لة مبتدعة -كما ذكرنا - ل نا  ؛في هذه المسأ لة

ن نرد  أ  نحن لس نا بحاجة و  ، عليم ن يرد  أ  هل الس نة أ ن يخوض فيا من أ جل أ  بعض  ر  ط  فاض  

لزامات لهذه المسأ لة ا  مما ذكروه من  ،ن نعتقد ما ورد به الدليلأ  يكفينا  ،عليم بطريقتهم

 .ونكتفي بهذا

 ؟نَي ن يعتقده المسلم الس   أ  ثم نذكر لكم ما الذي يجب  ،نشرح بداية معنى تسلسل الحوادث

   ؛ وهذا كفٍ.ك نحذرها  ؟قوالهمأ  وما المحاذير في 

   ؟ما هو التسلسل :تسلسل الحوادث

  :هذا معنى التسلسل ؛ تسلسل له ارتباط بالسلسلة التي تتتابع حلقاتها حلقة تلو الحلقةال 

  .لا ناية لهذا ،حلقة تلو حلقة

تسلسل اذا يعني ف ،الخلق :الحوادث من معاني  ؛الحوادث لها أ كثر من معنى عندهمو 

  المس تقبل؟ الحوادث في الماضي وتسلسل الحوادث في
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لا وقبله مخلوق ؛تسلسل الحوادث في الماضي لا    ،أ ي أ نه ما من مخلوق ا  وما من مخلوق ا 

   .ا لى مالا ناية ؛وقبله مخلوق

لا وبعده مخلوق ؛تسلسل الحوادث في المس تقبل لا   ،أ ي ما من مخلوق ا  وما من مخلوق ا 

   ما لا ناية. ا لى ؛ وقوبعده مخل

 . معنى تسلسل الحوادث في الماضي وتسلسل الحوادث في المس تقبل اهذ

  ؛كلكلام والخلق والرزق وغير ذل  ؛على أ فعال الل تبارك وتعالى يضا  أ  ويطلقون الحوادث 

 . أ يضا   يسمونا حوادث

لا تثبت ولا تنفي؛ ل نه لفظ  :فكفظ ؛لة تسلسل الحوادثأ  ن تتكم في مسأ  ردت أ  ذا ا  

  . وباطلا   يحتمل حقا   مجمل  

ربما  ؟اذا تريدون بتسلسل الحوادث في الماضي أ و في المس تقبلف  ؛أ ما من حيث المعنى

؛ يعني:  وأ بدا   ،الذي لا بداية له م  د  في الق   :يعني ؛ يريدون دوام أ فعال الرب تبارك وتعالى أ زلا  

  .المس تقبل الذي لا ناية له

ن أ ردتم به دوام   ،نقول لهم تسلسل الحوادث في الماضي  :فعال الل تبارك وتعالى أ زلا  أ   ا 

يّم لم يأ ت يوم من ال  ف ؛وهذا حق ،فهذا واجب عليكم أ ن تعتقدوه ؛أ فعال الل في الماضي 

كما قال تبارك  ،زل لم يكن الل تبارك وتعالى فيه فعالا لما يريدوقات من ال  ولا وقت من ال  

   .هو الذي يفعل على الدوام ؛ الع  الف  [، و 107هود: { ]يد  ر  ا ي  م  ل   ال  عَ ف  } : وتعالى

ليه  ا  شار أ  وهذا الذي  ؛ بدا  أ  و  زلا  أ  يجب دوام الفعل منه تبارك وتعالى  :ولىالنقطة ال   ذا  ا  

  كذل لا يزال   ؛ ا  زلي  أ  وكما كن بصفاته  ،قبل خلقه  ما زال بصفاته قديا  : )المؤلف في قوله
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لم   ، ذا شاءا   فالله س بحانه وتعالى لم يزل متكما   ؛ صفة الكلام :فن ذل مثلا   أ بديّ  (؛ عليا 

  بل هو متصف بها أ زلا   ؛عنها في وقت ولم يكن معطلا   ،تحدث له صفة الكلام في وقت

   .دا  أ بو 

مع الل   ل  ز  أ  من المخلوقات قديم  شيئا   أ ن   :بمعنى ؛ردتم بتسلسل الحوادث في الماضيأ  ن ا  ما أ  

  ، فهو خالق كل شيء ؛ الل س بحانه وتعالى واحد؛ هذا باطل :نقولف  ؛تبارك وتعالى أ و قبله

وليس مع الل   ،مس بوق بعدم نفسه ،ن لم يكنأ  كئن بعد  ،فا سوى الل مخلوق ومحدث

   .شيء قديم بقدمه في العالم

لاحظ كلمة ممكن أ و   - هل ممكن ؛عز وجلالتسلسل في مفعولات الل  ؛كذل الخلق

  - في الشرع أ و جائز ممكن تسلسل عندما يتحدث العلماء يقولون: ركز عليا، ؛جائز أ و ممتنع

 زل؟  من ال   ؛بعد خلق من القدم هل ممكن أ ن يخلق الل س بحانه وتعالى خلقا  

فهو الذي  ؛ لا هي بعده تبارك وتعالى  ؛زلية معهأ  وليس معنى ذل أ ن هذه المخلوقات  ،ممكن

فلا يوجد  ؛هو الذي خلقها  ،فهيي بعده ؛له تبارك وتعالى  ة  ن  ن تكون مقار  أ  فلا يكن  ؛خلقها 

لى عقيدتهم  ا  وهذا الذي دفع المتكمين   ؛ - هذا المقصود - بدا  أ  و قبله أ  شيء معه مقترن به 

ثم   ،ببعض الصفات  صفا  وأ نه لم يكن مت   ،الفاسدة التي وصفوا الل تبارك وتعالى فيا بالنقص

ل نم   ؛ - تعالى الل وتنه عنه - هذا نقص بحق الل تبارك وتعالى ؛بها فا  ص  بعد ذل صار مت  

مكان تسلسل المخلوقات في الماضي :ذا قلتا  التزموا أ نك    أ ن تكون أ زلية مع الل تبارك :با 

   .فوقعوا في ذل ه؛ فأ رادوا أ ن يفروا من ،- نفسهم بهذاأ  لزموا أ   - التزموا بهذا ؛وتعالى
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؛ لكن مهما تصورت من تسلسل ،وغيرهم لم يلتزم ويقول: نعم التسلسل موجود في الخلق

  ،هو الذي أ وجده  ،نه هو الذي خلقهل   ؛ فهو بعد الل س بحانه وتعالى وليس قبله ولا معه

لا ولا يكون المخلوق   .هذا معنى تسلسل الحوادث ؛لا معه ولا قبله ؛بعد الخالق ا 

وجود مخلوقات متتابعة   :يعني - مكان في مسأ لة تسلسل الحوادثهذا من حيث الا  

  : يعني ؟المغير هذا الع  ؟يوجد غير هذا الكون الذي نحن فيه لكن هل فعلا   ؛- متسلسلة

  خلقا   والل س بحانه وتعالى ما زال يخلق سابقا  ؟ والماء  هل يوجد مخلوقات قبل القلم والعرش

   ؟بعد خلق

ذ  ؛ لا من حيث القدرة - من حيث الوجود والوقوع  ،هذا ممكن :قلنا  ؛ من حيث القدرةا 

 هل هذا واقع؟  ؛لكن من حيث الوقوع ،- ن يوجدأ  ويكن  ،والل س بحانه وتعالى قادر عليه

 س نذكره. نذكره في الملخص الذي  ؛هل العلمأ  خلاف بين   هذا حصل في

 :المذاهب في مسالة تسلسل الحوادث

 . ول: يتنع دوام الحوادث في الماضي والمس تقبلالمذهب ال  

 يترتب على هذا؟  ماذا 

عن   أ ن الل س بحانه وتعالى كن معطلا   :عقيدة امتناع دوام الحوادث في الماضييترتب على 

والتزم   ،وهذا ما التزمه الجهمية والمعتزلة ؛-الماضي هذا في  - بعد ذل ثم صار فاعلا   ،الفعل

يتنع   ،فقالوا: يتنع منه أ ن يوجد خلق في الماضي متسلسلا   ؛شاعرة والكلابية بالامتناعال  

   .دوام الحوادث في الماضي 

   ؟والمس تقبل
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 يترتب على هذا؟  ماذا  ؛دوام الحوادث في المس تقبل يضا  أ  ويتنع 

 .لة الاعتقاد الثابت في الكتاب والس نةأ  تي مسأ  هنا ت؛ و الجنة والناريترتب عليه فناء 

مثل الرد على الفلاسفة بقدم  - ن نعتقدها مثل هذهأ  و   ،ن نتكم فيا أ  لة التي يجب أ  والمس

:  ونقول  ،عليم فيرد   ؛ واضح في الكتاب والس نة  يَن   والتوحيد فيه ب   ،هذا كفر وشرك ؛-لما الع

 عقيدتنا في ذل:  

   .قول شرك لا يجوز ؛وأ نه قديم مع الل تبارك وتعالى   ،القول بقدم العالم

لا يكون   ؛ وكل مخلوق يكون بعد الل س بحانه وتعالى  ،أ ن كل ما سوى الل مخلوق :ونقول

  .ن نعتقدهأ  هذا يجب  ؛ به معه مقترنا  

فنكون  ؛ هو قدم العالم مع الل س بحانه وتعالى : يجب أ ن نحذر منه الذي والقول المحذور

 .وقررنا العقيدة الحق في المسأ لة ،رددنا قول الفلاسفة الباطل قد بذل

ويفنى   ،أ ن الجنة والنار تفنيان : يترتب عليه ويلزم منه ؛وتسلسل الحوادث في المس تقبل

الحوادث في الماضي ل نه هو الذي قال بامتناع  ؛وهذا ما التزم به الجهم بن صفوان ؛هلها أ  

(؛ كذل لا تدوم في المس تقبل ؛كما أ نه لا تدوم الحوادث في الماضي)فقال:  ؛وفي المس تقبل

ن الجنة والنار لا تفنيان  أ  ل نه تكذيب لكتاب الل تبارك وتعالى الذي فيه  ؛يضا كفر  أ  وهذا 

َ  وأ   ،يّت كثيرة أآ في  ، وتدومان وهي   ،والنار للصنعانيفت رسالة مس تقلة في عدم فناء الجنة  ل

ليا  ؛مطبوعة    .من أ رادها يرجع ا 

  ؛منع دوام الحوادث في المس تقبل :أ صله ؛ هذا أ صله  ؛قول كفري : فالقول بفناء الجنة والنار

   .والتزم الجهم بن صفوان بهذا ،لزم منه فناء الجنة والنارف
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مسأ لة الجنة في  قليلا   الجهم بن صفوان واختلف مع ،وكذل قول أ بي الهذيل العلاف

 . هل الجنة والنارأ  قال: تفنى حركت ف ؛والنار

وأ ن نقول بأ ن الجنة   ،هو كفر :وأ ن نقول ،ه  م  رَ  وأ ن نح    ،ن نبطلهأ  هذا القول يجب علينا  :المهم

 ؛لةأ  ن نعتقدها في هذه المسأ  ذكر لكم العقائد التي يجب أ  وأ نا ، هذا واجب  ؛والنار لا تفنيان

 وهذه التي تهمنا. 

   .المذهب الثاني: يكن دوام الحوادث في المس تقبل 

لكن من حيث   ،لا يديها ؛ يديها لا ن أ  راد الل س بحانه وتعالى أ  لو   ، هي ممكنة :يعني ؛يكن

ل ن الل س بحانه وتعالى ذكر لنا هذا في  ؛ يضا  أ  ومن حيث الوقوع تقع   ،ممكنةهي مكان الا  

هل النار في  أ  هل الجنة و أ  ن ل   ؛دوام الحوادث في المس تقبليمكن ف  ؛نه واقعأ   :كتابه

  خلقا   ،بعد خلقٍ  والل س بحانه وتعالى يخلق خلقا  ، حدأ  لا يفنى منهم  ؛المس تقبل كلهم باقون

 ؛هذا معنى دوام الحوادث في المس تقبل ؛لا يتوقف عن الخلق في المس تقبل  ،بعد خلق

 لس نة.دلة الكتاب واأ  دلت عليا  ،وهي عقيدة صحيحة

وهو   ؛ولكنه يتنع في الماضي ،يكن دوام الحوادث في المس تقبل وقال أ صحاب القول الثاني:

  .كثر المتكمين ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهمأ  قول 

    ؟القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي - ما المحذور في هذا القول

ن بعض الصفات لم يكن  أ  و ، لى وصف الل س بحانه وتعالى بالنقصا  هذا القول يؤدي 

سماء  أ  ن الل لم يكن له ا   :يقولون ؛سماء عند المعتزلةحتى ال    ؛حتى خلق الخلق ،بها  فا  ص  ت  م  
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عوذ  أ   - وهذا القول ؛ سماء وصارت له صفاتأ  وخلق لنفسه  ،وصفات حتى خلق الخلق

 . صلى الله عليه وسلم مخالف لكتاب الل ولس نة رسول الل  - بالله

وقول ابن  ،وهذا قول الفلاسفة ؛الحوادث في الماضي والمس تقبلالقول الثالث: يكن دوام 

   .هل الس نةوعزاه غير واحد ل   ،تيمية

 هل الس نة في هذا؟  أ  لفرق بين قول الفلاسفة وقول ابن تيمية و ا ما 

 وهذا كفر وشرك.  ؛ العالم قديم مع الل :الفلاسفة يقولون

ابن تيمية يقول بأ نه   ؛لا يقولون بهذا ،قول ابن تيمية ومن قال بهذا القول من أ هل الس نة

  ،مع الل موجود لكنه ليس قديا   ،مكانا  يوجد خلق متسلسل في الماضي وليس فقط مجرد 

نه  أ  ي أ   - نه يقول بقدم العالم أ  فن زعم على ابن تيمية رحمه الل  ،ولا قبل الل س بحانه وتعالى

   .هذا باطل ،هذا كفر باطلفقد كب؛  ؛ - قديم مع الل

ت أ  لم ي : يعني - بعد خلق من القدم ن الل س بحانه وتعالى ما زال يخلق خلقا  ا   :نه يقولا  أ ما 

  ترنا  مق مع الل س بحانه وتعالى  لكن ليس قديا   ؛نعمف  - وقات لم يكن فيه خالقا  وقت من ال  

  ؛والمخلوقات ليست قدية مع الل  ،لعدمبا وهو مس بوق لا  ا  نه ما من مخلوق أ  فهو يقول ب ؛به

 وهذا ينص عليه. 

 ؛نكاره في الماضيا  فهو امتناع دوام الحوادث في المس تقبل و  :المتمم للقسمة ؛ما القول الرابعأ  

 فا علينا من هذا القول.  ؛حدأ  فلم يقل به 

 ؟ن يعتقده ويركز عليه من هذا المسلم أ  فا الذي يجب على
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ولا معه مقارن له شيء من  ،وتعالى هو ال ول الذي ليس قبله شيء: أ ن الل تبارك ولا  أ  

والمخلوق يكون بعد الخالق تبارك   ،هو خلقهم من العدم ؛فكل الخلق هم خلق له ؛خلقه

هذا قول ف  ؛-أ نه قديم مع الل س بحانه وتعالىب - قول الفلاسفة بقدم العالم ل  ط  ب  ت  وبهذا   ؛وتعالى

 . متخرج من شركهف  ؛شرك

بلا صفة من صفاته   لم يكن يوما   ،ول بذاته وصفاته كلها : أ ن الل تبارك وتعالى هو ال  ثانيا  

وقادر   ، وكل صفاته  ،رادة والقدرةمتصف بصفة الخلق والكلام والا   زلا  أ  فهو  ؛بها  ف  ص  ت  الم  

فلم يكن ربنا تبارك وتعالى قط   ،- كما قال س بحانه  - ال لما يريدوهو فع    ،على الفعل متى شاء

رادة  الكلام والا    ؛وعن صفاته عن كماله وقات معطلا  و وقت من ال  أ  زمان في زمن من ال  

 وتخرج من باطلهم. ،قول المتكمين ل  ط  ب  وبهذا ت    ؛والفعل

  ،قول جهم ومن وافقه على كفره ل  ط  ب  وبهذا ت   ؛ن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ا   :تقول :ثالثا 

   . تخرج منهو 

 . دلة الكتاب والس نة وكلام السلفأ  هذا كله دلت عليه 

وهي متعلقة بتسلسل الحوادث في  ،ما مسأ لة وجود خلق قبل هذا العالم الذي نعيش فيهأ  و 

 لا يوجد خلق قسمان:   :فن قال ؛الماضي

  - يوجدن أ  لا يكن  ،يعني مس تحيل :امتناعه  - وهم المتكمون ؛منهم من قال بامتناع ذل

 ولزم منه وصف الل س بحانه وتعالى بالنقص.   ،باطل وفاسد هؤلاء  ن قولأ  وقد تقدم 

وجود   - من حيث الوقوع ادليل على هذ عنده ولكن لا يوجد ،ومنهم من لم يقل بالامتناع

أ ول ما خلق الل  " :واس تدل بحديث القلم  ،لا يوجد دليل عنده على هذا  ،- هذا الخلق
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لباني هذا القول قال به الش يخ ال   ؛مخلوقات  لا يوجدوقبله  ،قال: هذا أ ول مخلوق "؛القلم

   .وهو الظاهر من قول الطحاوي ؛رحمه الل

  ؟ما الفرق بين قول هؤلاء وقول المتكمين

أ و   ،خلق قبل ن يوجد خلقأ  ممتنع  :المتكمون يقولونف ؛مكان فقطهو الامتناع والا  الفرق 

لا   ،بعد خلق من القدم عالى يخلق خلقا  مازال الل س بحانه وت نه كل مخلوق مس بوق  أ   ا 

   .هم المتكمون؛ يتنع :االذين قالو و  ،بعدم

من   ويخلق ويوجد  ن يبقى خالقا  أ  و  ،ممكن أ ن يخلق الل س بحانه وتعالى  :أ ما الذين قالوا

  وما زال الل س بحانه وتعالى فاعلا   ،فهو فعل الل س بحانه وتعالى ؛هذا ممكن  :قالوا ؛القدم

لا تكون   ،بعده انأ   :أ ي  ؛هي مخلوقات لله س بحانه وتعالى :لكن مع ذل قالوا ؛دم  من الق  

؛  لذل لا نقول بالوجود ؛لا يوجد دليل  :هؤلاء قالوا ؛لكن من حيث الوجود ؛معه ولا قبله

هذا القول ذهب ؛  لا نقول بهذا  ؛وأ وجد مخلوقات قبل هذا العالم  الل خلق فعلا  أ ي: بأ ن  

ليه الش يخ ال   لكن ذكرنا لكم الفرق بين قولهم   ؛وهو ظاهر كلام الطحاوي   ؛لباني رحمه اللا 

   .وقول المتكمين

هو   ؛ ن الفرق بين قول الفلاسفة وقول من قال من أ هل الس نة بالتسلسل في الماضيأ  كما 

وأ هل الس نة   ، وأ نه مقترن به  بقدم العالم مع الل س بحانه وتعالى أ ن الفلاسفة يقولون

لا يلزم من القول بالتسلسل في الماضي القول بقدم العالم وأ زليته مع الل س بحانه   :يقولون

وهي مخلوقة   ؛التسلسل في نوع الحوادث لا في أآحادها  :بل يقولون ؛فلا يقولون به ؛وتعالى

 .فهو الذي أ وجده ؛ عد الخالق لا قبله ولا معهن يكون بأ  والمخلوق لابد  ،لله
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لا   :يعنون بذل ؛نوع الحوادث قديم لكن الخلق   ،بالعدم ق  ب   وقد س   ما من أآحاد مخلوق ا 

  و  ه   ك  ب  ر   ن  }ا   {،يد  ر  ا ي  م  ل   ال  ع  ف  }ويس تدلون بقوله تعالى:  ،- مس تمر -بعد خلق  ا  خلق ؛مس تمر  

 ويخالفونم في كفرهم. ،المتكمين   لزم به الفلاسفة  أ  فلا يلتزمون بما {؛ ي  ل  الع   ق  لا  الخ  

ل ق     د  ع  ب    س  ي  ل  ) :قال المؤلف بعد ذل تتمة لهذا الكلامثم  ، ولا  ق  ال  الخ    اس     اد  ف  ت  اس     ق  ل  الخ  خ 

 
ِ
   ي( ار  الب    اس     اد  ف  ت  اس     ة  ي  البر     ه  اث  د  ح  با 

فالاس مسمى به من   ؛سماؤه ليست مخلوقةأ  و   ،وتعالىهذا الاس هو مسمى به تبارك ف 

وصفاته   ،سماؤه ليست مخلوقةأ  و  ،سمائه وصفاتهوأ  هو تبارك وتعالى ال ول بذاته  ؛القديم

   .ليست مخلوقة

،  موصوف بصفة الخلق ،الصفة أ يضا  و  فالاس (ليس بعد خلق الخلق اس تفاد اس الخالق ) 

   .ن يوجد الخلقأ  ومسمى باس الخالق قبل 

حداثه البرية اس تفاد اس الباري )  حداثه الخلق و  ؛المعنى واحد (ولا با  يجادهم من العدم  ا  لا با 

المعنى واحد  ف ؛ن يوجدهمقبل أ   ،وهو مسمى بالباري قبل أ ن يخلقهم ؛اس تفاد اس الباري

 .كما تقدم

ولا   ،له من خلقه ن  وليس معه شيء مقار   ،ال ولمر: الل س بحانه وتعالى هو خلاصة ال  

قادر على   ،وأ نه قادر على الخلق  ،وأ نه تبارك وتعالى أ زل بذاته وأ سمائه وصفاته ،قبله شيء

على الفعل أ و   وقات لم يكن قادرا  ت وقت من ال  أ  لم ي ،يفعل متى شاء من ال زل   ،الفعل

    . منه تبارك وتعالى كن الفعل ممتنعا  

 علم والحمد لله. أ  والل  . ل بأ ن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيانوكذل نقو 


